ما هكذا تو رذ الإبلٌ يا دكتور . . . مقالٌ عجيبٌ!!! 


اطلعث على مقالٍ للدكتور طارق سويدان - عفا الله عنه - في 
جريدة المدينة في عموده الأسبوعي : " قوالب فكرية " وعنون له : 
تليسن: الحان: بالإاتسبان .. حقيقة أم وهم ؟ " » وأتى في مقاله على 
مسألة تلبس الجنّ بالإنس » وقرر فيه أن تلبسن الجن بالإنس انتشر 
عن طريق الخرافة والوهم » وهذا لا يعني أن ما قال وقررة هو 
ا ات ا أدلة الكتاب والسنة ء والرجوغ 
إليهما حال التنازع قال تعالى : :"فار ن تَنَارَعْنُمْ في شَيْءِ فَرُڏوۀ إِلَي الله 
وَالرّسُولٍ إن كنم تومنو بال وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 


" [ النساء : 4 ] » ولو لم يوجد في المسألة إلا نص واحدٌ لكفى › 
فكيف إذا 08 النصوص بذلك ؟ وقررة علماءً أهلٍ السنة 
والجماعة في كتبهم. 


افتتح الدكتور طارق - غفر الله له - مقالة بمقدمة جيدة فقال : 
أو وهم متخيل » فإذا تراخى الناس في الرد عليها وتكذيبها أخذدت 


شكل الحقيقة » وأصبحت معتقدا ثابتا في عقول الكثير لا يجوز 
الجدال فيه » مع أن أصلها ما ذكرناه من خرافة ووهم. " 


وهذا كلامٌ جيد » ولكنه أتى بمثالٍ على ذلك تلبس الجن بالإنس 
فقال : " وقد أثبت ثبت الله سبحانه وتعالى في مواضيع عدة من كتابه أن 
ليطن اس له ا ع کے د فل کو ا د 
على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون " وقال سبحانه يحكي على 
لسان إبليس حين تبرأ من الكافرين : " وما كان لي عليكم من سلطان 


1 


فكيف نأتي بعد هذا البيان الإلهي ونقول بأن الجن يتلبس 
E ET‏ ولحي لك ولعيو E‏ 
> والله سبحانه يد يثبت أن الشيطان لا سلطان له على البشر ؟!! كما أن 
الف ار اده الأوهام. وعلاوة على كل ذلك فأنا 
أرى أن أصول التشريع ترفض ذلك من وجه آخر وهو أن الجن إذا 
تلبس بالإنسان وتصرف عوضا عنه فمن المفترض أن يسقط التكليف 
عن الإنسان في تلك الحالة» وليس في الشرع ما يشير إلى أن من 
أسباب سقوط التكليف تلبس الجن. " 


سبحانّ الله ! هكذا بكلّ بساطة يا دكتور طارق - عفا الله عنك 
- » لأن العقلَ لا يقبلُ مثل هذا الكلام تُردٌ ننصوصن الكتاب والسنة 
الواضحة البينة في المسألة » وقد عدها أهلٍ العلم من أصولٍ أهل 
السنة والجماعة فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقولُ في " و 
OS)‏ : " ليس في أئمة المسلمين من ينكرٌ دخولَ الجني في 
بدن المصروع وغيره » ومن أنكر ذلك » وأدعى أن الشرع کنن 
ذلك » فقد كذب على الشرع › وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك 


" » ثم قال : " دخول الجني ثابث باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة " 
.أده 


وأما تقديمك للعقل على النصوص الواضحة فهذا مظهرٌ خطيرٌ 
من مظاهر الانحراف أنزهك عنه » وقد قيل : " اجعل الشرع في 

يمينك والعقل في يسارك " تنبيهاً على تقديم النقلِ على العقلٍ » ولهذا 
قال الشاطبي في " الاعتصام " : إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً 

ل ل ا ل ل ل 
کا وا 


ولعلي أكتفي بذكر دليلين مما لم تشر إليها في مقالك › وأنقلُ 
كلام العلماءِ عليهما. 


الدليل الأول: 


مِنْ أظهر الأدلة على تلبس الجن بالإنس اقولة تعالى : ١‏ الَذِينَ 
َكلُونَ ارا لا يَُوُون إلا كما يَوم الذي يَتحبّطه الشيطانَ من النَ 
" [ البقرة : ۲۷١‏ ] » وتعجبث من الدكتور طارق - غفر الله له - 
أنه لم يوردها في مقاله ! فلا أدري هل غابت عنة ؟ أم أنه تعمد عدم 
ذكرها ؟ ولكننا نحسنُ الظنَّ به » ونقول : ربما غابت عنه. 


وهذه الآيةٌ صريحةٌ جداً في المسألة » ولو لم يكن في الأدلة إلا 
هذه الآية لكفى. 


قال القرطبي عند تفسيره للآية : " في هَذِهِ الآيَة ديل عَلَى 
فاه إلكاري اكر الصوع مزجو لكر r‏ 
الطّبَائع » وَأَنَّ الشّيْطان لا يَسْلّكَ فِي الْإنْسّان وَلَا يَكُون مِنْهُ مَنَ " 
باه 


وقال ابِنْ حزم في " الفصل " )١١7/5(‏ : " وأما الصرع فإن 
ا ول هل د 31 الح ال الس افر 
ا ا 
ان تز عل کلف د 7" 1ه 


وقال ابن كتير ا 
وَذَلِكَ ا اما كرا ا 


وقال الشوكاني في " فتح القدير " : " وفي الآية دليك على 
د إن الصرع لا يكون من جهة الجن ؛ وزعم أنه 
تزعمة من ا الشيطانَ ضر الإشسان. > ولیس بصحیيح › 0 
الشيطانَ لا يسلك في الإنسانٍ ولا يكونُ منه مس " .ا.ه. 


وقال الشيخ محمد بنْ صالح العثيمين عند تفسيرها (؟/175؟) : 
" ومنها ‏ أي من فوائد الآية :1 الامطا متكي ا د 
؛ ولا عبرة بقولٍ من أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم ولاس ده 
السنةٌ بإثبات ذلك ؛ والواقعٌ شاهدٌ به ؛ وقد قسم ابن القيم - رحمة الله 
- في زاد المعاد الصرعَ على قسمين : صرع بتشنج الأعصاب ؛ 
وهذا يدركة الأطباءًُ » ويقرونه » ويعالجونة بما عندهم من الأدوية › 
والثاني : صرع من الشيطان » وذلك لا علم للأطباءٍ به » ولا يعالج 
إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن » والأدعية النبوية الواردة في 
ذلك " ,١ه‏ 


وأكتفي بنقولٍ هؤلاء الأئمة ولو تت تتبععث كلام غيرهم في تفسير 
الاية لطال المقامُ ¢ ولا ادري هل هؤلاء أعلمُ ام الدكتور طارق ب 
غفر الله له ؟ 


الدليل الثاني 9 


عَنْ عِمْرَانَ أبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدٿنِي عَطاءُ بِنْ ابي رَبَاح ال : 
ا لك 


بَلى " + قال + "هذه الْمَرْأةُ المتؤداء > أقت. اللي صلی الله 


وَسَلّمَ » فَقَالَتْ : : "د ني أَصْرَع » وَإِنْي أتكتدّف » قاذ الله ا 
" إن شنْتِ صَبَرْت ولك الجنَهُ » ون شِئْت دَعَؤْتُ لله له أن يُعَافيك ", 


ِ 
- 


فَقَالَ ٠‏ " أَصبرٌ " » قَقَالَت ٠‏ ! ني أتَكَشْفُ » فَادْعٌ اله لي أَنْ لا 
نشف > فَدَعَا لَّهَا. 


أخرجة البخاري )٥٠٥۲(‏ › ومسلم .)°۷١(‏ 


قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( CS‏ : " وَقَدْ يُؤْخَذ 
من الطرق ای را ا ی كان و رر کل ن ضر این 


المنكرون لتلبس الجن بالإنس: 


لقد أنكرت طوائفُ تلبس الجن بالإنس وهم بعضُ المعتزلة 
والرافضة والمدرسة العقلية » قال السيوطي في " لقط المرجانٍ " ( 
ص ١١5‏ ) : " أنكرَ طائفةٌ من المعتزلة دخولٌ الجن في بدن 
رر اف 


"١‏ ) عن أصحاب هشام بن الحكم قولهم عن الجن : " فعلمنا أنه 
يوسوسُ » وليس يدخل أبدانَ الناس " .ا.ه 


وزعم الزمخشري في " الكشاف " )١15/١(‏ فقال : يط 
ا ن ع العرب » يزعمون أن الشيطانَ يخبط الإنسان 


فيصرغ " .ا.ه. 


و 2 البقاعيٌ في " تفسيره . (١ ١ ١/59‏ فقال : " وظاهرة 
إنكارٌ ذلك » وليس بمنكر » بل هو الحقٌ الذي لا مرية فيه " .ا.ه 


وقال شيج الإسلام ابنُ تيمية في " الفتاوى " ١1/15(‏ - ؟١)‏ 
دخول الجن في بدن المصروع ٠‏ ولم ينكروا وجوة الجنّ » إذ لم يكن 
في ذلك ا اسه له 
يقولون : إن الجني يدخلَ بدن المصروع كما قال تعالى : ٠‏ " لذ 
يَأَكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَُومُ الذي يَتَخَبَطْهُ الشَيْطَانُ ل 
" [ البقرة : ۲۷١‏ ] » وقال عبد الله بنُ أحمد بن حنبل : قلت لأبي : " 


إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخلٌ في بدن الإنسي " » فقال : 
بني بني ؛ يكذبون » هو ذا يتكلم على لسانه " عاد 
"اه 


وأكتفي بهذا القدر ٤و‏ اتال الله أن يوفق الدكتور طارق سويدان 
للعملٍ بالكتاب والسنة » وقد ختم مقالة بقوله : " والبعض ممن 
يروجون لهذه الأوهام يستدلون بأحاديث وآيات ليس فيها أي دليل 
على نلك 


فاقولٌ . : أسأل الله لك الهداية ¢ أصبح الاستدلالٌ بالآيات 
والأحاديث التي ذُكرت آنفاً أوهاماً يا دكتور طارق ١‏ أو انض لن .فا 
أي دليل! 


وذكر الدكتورٌ دليلآً واحداً فقال : " كقول النبي صلى الله 
وسلم : إن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم في العروق " 
والغريب أنهم لم يستوعبوا القصة كاملة وهي أن بعض الصحابة 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى نسائه فناداهم النبي صلى 
الله عليه وسلم وأخبرهم أنها زوجته صفية وليست امرأة غريبة 
فقالوا: أفيك نشك أو نظن يا رسول الله ؟ فقال: (إن الشيطان يجري 
...) فانظر إلى مجرى القصة وإلى استدلالهم يتبين لك ما فيه من 
البطلان. " 


استدل به على إمكانية دخول الجني بدن الإنسي عددٌ من العلماءِ منهم 


القرطبي في " تفسيره " (°۰/۲( « وشيخ الإسلام في 1 الفتاوى " 
(1971/1) » والبقاعي في " نظم الدرر " )١١7/4(‏ » والقاسمي في 
0 بر التأويل ۳ نا 0 2 والشيخ عبد الله بن حميد في " 


وقال الحافظ ابنُ حجر في " بذلٍ الماعون 0 
0 .اه 


فلا أدري يا دكتور طارق هل نبطلُ كلام العلماءِ وفهمهم 
للحديث ونأخذ بتقريرك ؟ 


ا شنال الله أ بفة يففهنا والدكتور طارق في الدين ¢ وأن 
يقيه شر نفسه وشر الشيطانِ › وأن يرجع إلى كلام العلماءِ الثقات في 
فهم الكتاب والسنة لا إلى عقله . 


